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المستخلص 

يعنى هذا البحث بإبراز صور الحفظ والعناية في سورة الحجرء 
ككدف بيان بعض مقاصد وغايات وأهداف هذه السورة» وقد أبان 
البحث من خلال دراسة سورة الحجر دراسة موضوعية» واستقراء ما 
أمكن من كتب التفسير أن صور العناية والحفظ في سورة الحجر على 
النحو الآق: حفظ القرآن الكريم» وحفظ السموات» وحفظ الأرض» 
وحفظ الأرزاق» حفظ الله لعباده المؤمنين» ثم ختم البحث فيما يحصل 
به حفظ الله تبارك وتعالى من خلال آيات سورة cm‏ وكانت على 
النحو الآن: التنويه بأهمية القرآن الكريم والمداومة على تلاوته» والالتزام 
بدين الله الحق» وعدم الانبهار بالدنياء والثقة بالله تعالى» وتموين 
المحاوف في طريق الدعوة إليه» Oly‏ الاستغفار والصلاة طريق للفرح 
والفرج والنصر. 

الكلمات المفتاحية: dead‏ العناية» سورة الحجر. 
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Abstract 

The research raises the idea of re-reading the text of 
the Qur'an, in accordance with the controls and rules of 
considered legitimacy, it shows some aspects that address 
real life, discusses other aspects current researchers have 
forgotten to discuss, or issues they glance furtively at. The 
researcher studied Al-Hijr analytically and extract aspects 
of divinely cared and protected. These aspects can be 
classified as follow: 

Protection of the Holy Quran! Protection of 
firmament and the earth\ Protection of livelihoods\ 
Protection of those that believe in God\ protection of the 
path of safety to Paradise. 

In the end, the search talked about ways to attain 
care and protection of Allah the Exalted. 


Key Words: 
care, protection, surat Al-Hijr. 
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المقدمة 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا 
محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. 
Ll‏ بعد: 
فقد Ls‏ الله عز وجل أن أنزل إلينا حير كتبه نوراً وسراجاً 
مبيناً» يهتدي به السائرون إلى طريق الحق» وقد حوى القرآن EKI‏ 
صورا من الحفظ والعناية الربانية في آياته وسوره الكريمة» وقد غدا اليوم 
كما سيظهر في البحث يتجلى للناس أن القرآن GUS‏ المداية الأول في 
عصر تتزاحم فيه المعارف والأهواء» والعلوم والعقول» ونتناول في هذه 
الدراسة النص القرآني بحثا عن غايته وأهدافه وأثره في الإصلاح والتغيير. 
أولاً: أهمية الدراسة 
-١‏ بيان gee‏ وأهمية الحفظ والعناية الربانية للإنسان في القرآن 
XS‏ 
Y‏ — استخلاص مقاصد GLY)‏ والسور واستنباط الفوائد منهاء وأن 
البحث عن معان القرآن الكريم لم ولن يتوقف. 
ثانياً: مشكلة الدراسة وأسئلتها 
تبرز مشكلة الدراسة في الإحابة عن TIED‏ 
-١‏ ما معنى الحفظ والعناية وما هي دلالاتا وصورها في القرآن 


الکرے؟ 
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؟- ما هي أهم محاور سورة الحجر؟ 
7- ما هي مظاهر الحفظ والعناية الربانية في سورة الحجر؟ 
٤‏ - ما هي الأمور التي تحصل le‏ عناية الله je‏ وحل؟ 
ثالثاً: أهداف الدراسة 
تحدف الدراسة إلى تحقيق جملة من الأهداف منها: 
-١‏ بيان بعض مقاصد وغايات وأهداف سورة الحجر. 
-Y‏ بيان أهمية قراءة Gall‏ القرآني قراءة جديدة وفق الضوابط 
الشرعية. 
-Y‏ بيان أهمية دراسة الواقع ومحاولة معالحته من خلال القرآن الكرم. 
> - معرفة أثر دراسة مظاهر الحفظ والعناية على حياة الفرد وامجتمع. 


رابعاً: الدراسات السابقة 
تعددت الدراسات التي بحثت في دراسة بعض سور القرآن 
الكريم» والتي تتناول بعض السور بالبحث والدراسة» في المضمون أو 
الموضوع أو المقصدء أما البحث حول موضوع مظاهر الحفظ والعناية في 
سور القرآن de SUE‏ فلم تحد الباحثة فيما علمت دراسة مختصة في سورة 
الحجر ولا في غيرها من السور. 


خامساً: منهج البحث 
المنهج المتبع في هذا البحث هو المنهج الاستقرائي المتمثل في 
eA E‏ - 
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الببحث» ثم تحليل هذه النصوصء ومحاولة استنباط مظاهر الحفظ 
والعناية في سورة الحجر. 
خطة البحث 

المقدمة. 

التمهيد: وفيه التعريف بأهم مصطلحات البحث والتعريف 
بسورة الحجر. 

المبحث الأول: حفظ القرآن الكريم من التحريف والتبديل. 

المبحث الثاني: حفظ السماوات وتزينها للناظرين. 

المبحث الثالث: حفظ الأرض والعناية بعصا الخلائق. 

المبحث الرابع: حفظ الأرزاق وتوزيعها وفق الحكمة AY)‏ 

المبحث الخامس: حفظ الله لعباده المؤمنين. 

المبحث السادس: حفظ الله سبيل OLY)‏ في AA‏ 

المبحث السابع: مقومات bis‏ الله وعنايته. 
الخاتمة. 
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التمهيد: 

أولاً: تعريف بأهم مصطلحات البحث 
١‏ - الحفظ: "حفظ؛ الحاء والفاء والظاء أصل واحد يدل على 
مراعاة COS call‏ "وحفظت الشيء حفظاء أي GER‏ 
Mas,‏ أيضاً بمعنى استظهرته. Lil.‏ الملائكة الذين يكتُبونَ 
أعمالٌ بني آدم. aid,‏ المراقبة"7". "وفلان في حفظ الله 

aS‏ أي: حرزه وظله» ESS‏ بالكلاءة وحسن الولاية". 

؟- العناية: "عني بالأمر عنيا وعناية اهتم وشغل به $8 معني 
ا ل 


£ sis الله به‎ EZ Nc $ SA ol a ls 


)١(‏ ابن فارس» أحمد بن فارس بن كرياء القزويني الرازي» "معجم مقاييس اللغة". تحقيق: 
عبد السلام محمد Ogle‏ (بیروت: دار CS‏ ۱۳۹۹ھ — AN :۲ qeYAVA‏ 
(Y)‏ الجوهري» أبو نصر إسماعيل بن ale‏ الجوهري» "الصحاح تاج اللغة وصحاح 
العربية"» تحقيق: أحمد عبد الغفور عطارء (ط٤»‏ بيروت: دار العلم 
للملايين» ۰۷٤۱ھ‏ - SY qeVAAY‏ ۱۱۷۲. 

(۳) الفراهيدي» أبو عبد الرحمن الخايل بن أحمد بن عمرو بن تميم "العين". تحقيق: د 
مهدي ا مخحزو مي » د إبراهيم السامرائي. (مصر: دار ومكتبة (J‏ ه: YAN‏ 

(E)‏ إبراهيم مصطفى» وأحمد الزيات» وحامد عبد القادر» ومحمد النجار» 
"المعجم الوسيط"» (مجمع اللغة العربية بالقاهرة: دار الدعوة)» ۲: SUY‏ 
(بيروت: المكتبة العلمية)» ۲: & CEY‏ الفيروزآبادى» مجد الدين أبو طاهر 
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aj Gell,‏ هي ule‏ الشخص عن محنة «ai cS‏ أو هي 
DESEE «le‏ بالموحودات على أبلغ نظام . والعناية الإهِيّة: تدبير 
الله للأشیاء“. 


ثانياً: التعريف بالسورة الكريمة: 
سورة الحجر: مكية كلها e‏ وهي تسع وتسعون a)‏ باتفاق © 
وعن Od‏ استطناء adf sa ete Cattle Af» jus d‏ 


محمد بن يعقوب» "القاموس المحيط". تحقيق: مكتب تحقيق التراث في 
مؤسسة الرسالة (بيروت: مؤسسة ATV :١ (JU‏ 

)1( الكفوي» أيوب بن موسى الحسيني القرعي أبو البقاء» "الكليات معجم في 
المصطلحات والفروق اللغوية". تحقيق: عدنان درويش» ومحمد المصري» 
(بيروت: مؤسسة الرسالة)» .٠٥٤ :١‏ 

Vb) مختار عبد الحميد» "معجم اللغة العربية المعاصرة".‎ wal عمرء‎ (Y) 
SON SY Ye A= ه١‎ 579 الکتب»‎ Le بيروت:‎ 

Y)‏ لسيوطي» عبد الرحمن بن al‏ بكر» حلال الدين؛ "الإتقان في علوم القرآن". 
تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم. (مصر: الحيئة المصرية العامة للكتاب» 
EV IY NAYE cali‏ 

)٤(‏ مقاتل» أبو الحسن مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي البلخى» "تفسير 
مقاتل بن سليمان". تحقيق: عبد الله حمود شحاته. Vb)‏ بيروت: دار 
إحياء EYY SY CAV ٤۲۳ cola‏ 

)2( الحسن البصري: هو الحسن بن أبي الحسن البصري» واسم أبيه يسار 
الأنصاري مولاهم» ثقة» فقيه» فاضل» مشهور» OLG‏ يرسل كثيراً» ويدلس» 
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d cdi Sla‏ بناء على أن سبعا من المثاني هي سورة الفاتحة 
uil p‏ مدنية. وهذا N‏ يصح لأن الأصح أن الفاتحة Bee‏ 


ترتيب نزولها: 
"نزلت سورة الحجر بعد سورة يوسف. وقبل سورة الأنعا» 


Yn 7 B . 5 4‏ 
وعدت الرابعة والخمسين في عدد نزول السور ay‏ 


وهو رأس الطبقة الثالثة» مات سنة ١١١ه.‏ انظر ترجمته في: ابن سعد أبو 
عبد الله محمد بن سعد بن منيع الحاشمي» "الطبقات الكبرى". تحقيق: 
العسقلابي» أبو الفضل A‏ بن علي بن محمد بن eue‏ "قذيب 
لتهذيب". (ط١ء‏ الهند: مطبعة دائرة المعار النظامية» SY Y YA‏ 
EAA ١‏ ابن حجر العسقلاني» أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن 
cue‏ "تقريب التهذيب". Ab)‏ سوريا: دار ٤۰٦٩ ec JE‏ ١1ه-9/85١م)»)‏ 


ص: YTV‏ 
)1( ينظر: ابن عاشورء محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور 
التونسي» "التحرير والتنوير «تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجحديد من 
تفسير الكتاب المحيد". (تونس: الدار التونسية للنشر»5 AAA‏ ه). :١5‏ ه. 
(Y)‏ الزركشي» أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن coU‏ "البرهان في 
علوم القرآن". تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم. (Me)‏ بيروت: دار المعرفة» 
AAY 11١ QE YN‏ 
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TEE 
وهم‎ de) قصة أصحاب الحجر‎ SU سورة الحجر‎ cue" 
مناسبتها لما قبلها:‎ 
والمضمونء أما البداية: فكلتا السورتين افتتحتا بوصف الكتاب المبين»‎ 
المضمون: ففي كليهما وصف السماوات والأرض» وإيراد جزء من‎ Uf, 
قصة إبراهيم عليه السلام وبعض قصص الرسل السابقين» تسلية لرسول‎ 
تعرض له من أذى قومه بتذكيره بما‎ Lee الله صلی الله عليه وسلم‎ 
مع نقاش الكفار والمشركين.‎ eb تعرض له الأنبياء من قبله» ونصرة الله‎ 
وأما الخاتمة: ففي سورة إبراهيم وصف تعالى أحوال الكفار يوم‎ 
"ME PON S اا و‎ GSR Fees Sas Corde Ss 
a 5555 c9 5 الآرْضٍ‎ Re الارْض‎ JSS Ay القيامة بقوله:‎ 


)1( الحجر: اسم ديار تمود بوادي القرى بين المدينة والشام» قال الإصطخري: 
الحجر قرية صغيرة قليلة السكان» وهو من وادي القرى على يوم بين جبال» 
وها كانت منازل cog‏ والحجر قرابة QY Y)‏ كيلا من مدينة العلا هالا 
والعلا: على (YYY)‏ كيلا على سكة الحديد» شال المدينة المنورة. ينظر: 
الحموي؛ ياقوت بن عبد الله الحموي أبو عبد الله "معجم البلدان". 
(بیروت: دار الفكر)» (Y Y SY‏ عاتق بن غيث بن زوير بن صاخ البلادي 
الحربي» "معجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية". (ط ١ء‏ مكة المكرمة: دار 
مكة للنشر والتوزيع» BV EY‏ ۱۹۸۲م)» ص: AY‏ 
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4© SHA E Gel الْمَهَارٍ © وَتَرَى‎ aues 
يَوَدُ‎ WD ثم قال هنا في هذه السورة:‎ [ta- £A [سورة إبراهيم:‎ 
اخرنين الماكوريق إذا‎ Of pel 4 © RON PAK MATRICIS] 
طال مكثهم في النار» ورأوا عصاة المؤمنين والموحدين قد أخرجوا منهاء‎ 
تمنوا أن لو كانوا في الدنيا مسلمين. هذا مع احتتام آخر سورة إبراهيم‎ 
dos ds Jp وافتتاح هذه به‎ 4 iy Vos بوصف الكتاب:‎ 
Ci, وهذا تشابه في الأطراف بداية‎ € © one ol لكب‎ 


مقاصد سورة الحجر: 

افتتحت سورة الحجر بالحروف المقطعة التي فيها تعريض 
بالتتحدي بإعجاز القرآن» وعلى التنويه بفضل القرآن وهديه» وإنذار 
المشركين بندمهم على عدم إسلامهم» وتوبيخهم bl:‏ شغلهم عن 


QV)‏ ينظر: الغرناطي» أحمد بن إبراهيم بن الزبير الثقفي» أبو جعفر, "البرهان فى 
تناسب سور القرآن". تحقيق: محمد شعباني» (المغرب: وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية ۱٤۱۰ ceo a‏ ھ — ۱۹۹۰ qe‏ ص: YEN‏ 
البقاعي» إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط بن علي بن أبي بكر البقاعي» 
"نظم الدرر قي تناسب الآيات والسور". (القاهرة: دار الكتاب الإسلامي)» 
(Y ١‏ السيوطي» عبد الرحمن بن أبي بكر» جلال الدين» "تناسق الدرر في 
تناسق السور". تحقيق: عبد القادر أحمد عطاء (Me)‏ بيروت: دار الكتب 
العلمية» ".5١ه- (Y AAT‏ ص: EY‏ وهبة بن مصطفى الزحيلي» 
"التفسير المنير". cy by‏ دمشق: دار الفكر المعاصرء 1:١5 »)ه١ 5١/‏ 5. 
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المدى انغماسهم في شهواتم» وتسلية الرسول صلى الله عليه وسلم 
على عدم Ou]‏ من d‏ يؤمنواء Oly‏ تلك Gale‏ المكذبين مع رسلهم» 
eal,‏ لا تحدي فيهم الآيات والنذر لو أسعفوا بمجيء آيات حسب ما 
اقترحوه» وأن الله حافظ كتابه من كيدهمء ثم إقامة الحجة عليهم بعظيم 
صنع الله وما فيه من نعم عليهم» S5,‏ البعث ودلائل إمكانه» وانتقل 
إلى خلق نوع الإنسان وما شرف الله به هذا النوع» وقصة AS‏ 
الشيطان» ثم $$ قصة إبراهيم ولوط- عليهما السلام- وأصحاب 
الأيكة وأصحاب الحجر» وختمت سورة الحجر بتثبيت الرسول صلى 
الله عليه وسلم وانتظار ساعة النصر» وأن يصفح عن الذين يؤذونه» 
ويكل أمرهم إلى الله» ويشتغل بالمؤمنين» وأن الله كافيه أعداءه("©. 


)1( ينظر: ابن عاشور» التحرير والتنوير»٤ :١‏ ۸. 
ES ۹۱ =‏ 
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المبحث الأول : حفظ القرآن الكريم من التحريف والتبديل 
قال تعالى: Up Sa uS S Up‏ لَحََفِظُونَ ©4 
LE‏ 
شرح المفردات والغريب في الآية: 
١د‏ إنا نحن نزلنا: " أي إن الله us‏ هو الذي أنزل OP‏ " فهذه 
الصيغة Oly‏ كانت للجمع إلا أن هذا من كلام الملوك عند 
إظهار التعظيم؛ فإن الواحد منهم إذا فعل فعلا أو قال قولا 
قال: إنا فعلنا كذا وقلناكذا OM‏ 
؟- الذّكر: "يعني su costal‏ إذا E‏ انصرف المعنى إلى 
ا 


)1( الزحيلي» وهبة بن مصطفى الزحيلي» "التفسير الوسيط للزحيلي". (Me)‏ 
دمشق: دار الفكر المعاصر» ۱٤۲۲‏ ه)» .٠١١١ SY‏ 

(۲) فخر الدين الرازي» أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي 
الرازي» "مفاتيح الغيب = التفسير الكبير". ot by‏ بيروت: دار إحياء التراث 
العربي» NYY VA NEY‏ 

shal)‏ أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرحي 
تمس الدين» "الجامع لأحكام القرآن = تفسير القرطبي". تحقيق: أحمد 
البردوني» وإبراهيم أطفيش» Vb)‏ القاهرة: دار الكتب المصرية» ٤۸١١ھ‏ - 
„O iNe (AREA‏ 

(E)‏ الشعراوي» محمد متولي» "تفسير الشعراوي - الخواطر'» (مصر: مطابع 
أخبار اليوم)» MUO VY‏ 
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Cn حافظُونَ: " أي راعون‎ - Y 
صلى‎ de) وقيل:‎ OU وهو‎ «Sl Maly d فت" الضمير‎ 
"والمعنى الأول أولى» وهو‎ Dus قال ابن‎ D الله عليه وسلم"‎ 


)١(‏ الفراءء أبو ALS‏ بن زياد بن عبد الله بن منظور الديلمي» "معان 
القرآن". تحقيق: أحمد يوسف النجاتي ومحمد علي النجار وعبد الفتاح 
ele!‏ الشلبي. by‏ مصر: دار المصرية للتأليف والترجمة) Ao SY‏ 

(Y)‏ السمين الحليء gf‏ العباس» شهاب الدين» أحمد بن يوسف بن عبد الدائي 
"الدر المصون في علوم الكتاب المكنون". تحقيق: الدكتور أحمد محمد الخراط. 
(دمشق: دار القلم) » ۷: ES‏ 

Y)‏ هو: yl‏ الفداءء إسماعيل بن عمر بن كثير» البصري الدمشقي الشافعي» برع 
في الفقه والتفسير والنحو» من تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية» وصاحب 
التفسير المشهور» من مؤلفاته: تفسير القرآن» وحامع المسانيد. توق سنة 
٤ه.‏ انظر ترجمته في: ابن حجر العسقلاني» أبو الفضل أحمد بن علي بن 
محمد بن أحمدء "الدرر الكامنة". تحقيق محمد عبد المعيد ضان. Vb)‏ 
المند: مجلس i tls‏ المعارف العثمانية :١ eYAVY- AY AY‏ 
YA‏ الداودي» محمد بن علي بن أحمد» همس الدين» "طبقات 
المفسرين". (بيروت: دار الكتب العلمية)» :١‏ ١١١/7١٠؛‏ ابن العمادء 
عبد الحي بن أحمد بن محمد ابن العماد gal ce SI‏ الفلاح» "شذرات 
الذهب". تحقيق: محمود الأرناؤوط. (Me)‏ دمشق: دار ابن كثير» 
5 ١ه-1985م)» CYYY :٦‏ الشوكاني» محمد بن علي بن محمد بن 
عبد الله» "البدر الطالع". (بيروت: دار المعرفة)» Ae[VoY :١‏ 
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الحفظ والعناية الربانية في سورة الحجر, د. عواطف أمين يوسف البساطي 


ظاهر السباق OOM‏ ويقضيد OF‏ الضمير للذكر وغو OTB‏ )650 


المعنى الإجمالى AW‏ 
يقول الله تعالى: Ol"‏ نحن US‏ القرآن على النبي محمد صلى الله 
عليه وسلم» UL,‏ نتعهد abit‏ من أن olg‏ فيه أو cae ald‏ أو يضيع 


Yu 
M iE منه‎ 


مظاهر حفظ alll‏ تعالى فى الآية: 
من أهم مظاهر حفظ الله تبارك وتعالى للقرآن الكريم من خلال 
الآية الكرعة: 
bie -١‏ الله تعالى القرآن من oly of‏ فيه باطل ما ليس منه» أو 


ينقص منه ما هو منه من deal xh‏ وحدوده ا 


)١(‏ ابن كثير» أبو الفداء eel]‏ بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي» 
"تفسير القرآن العظيم". تحقيق: سامي بن محمد سلامة» Vb)‏ الرياض: دار 
iub‏ للنشر والتوزيع» OVE TE ))م١995- ه١ 5٠١‏ 

- نخبة من أسانئذة التفسير» مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف‎ (Y) 
SYAY ipe e ۲۰۰۹ - ھ۱٤۳۰‎ CVD) C und السعودية» "التفسير‎ 

(Y)‏ الطبري» محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي» "جامع البيان في 
تأويل القرآن". تحقيق: أحمد محمد شاكر. (ط١ء‏ بيروت: مؤسسة الرسالة 
DUCI (Yee may eye‏ 
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؟- أعجز الخلق عن إبطاله وإفساده Ob‏ قيض جاعة يحفظونه 
ويدرسونه ويشهرونه فيما بين Dll‏ 

© - أو المراد بالحفظ هو أنه لو حاول أحد تغييره بحرف أو نقطة قيل 
له: هذا GIS‏ وتغيير لكلام الله تعالى حتى إن الشيخ المهيب لو 
اتفق له لحن أو هفوة في حرف من كتاب الله us‏ لقال له كل 
الصبيان: أحطأت أيها الشيخ وصوابه كذا وكذا". 

٤‏ - الحفظ من التناقض والاحتلاف؛ كما قال تعالى في آية أخرى: 
dp‏ گان من ied ail GE we‏ فيو GEH‏ كبيرا 4 
Ae eal ies]‏ 

De adl حفظه بإبقاء شريعته إلى يوم القيامة» قاله الحسن‎ -o 


)١(‏ ينظر: الطبري» محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي» "جامع 
البيان في تأويل القرآن". تحقيق: أحمد محمد شاكر. (Me)‏ بيروت: مؤسسة 
YE A ,)م5.6..-ه١ 47٠ Boy‏ 

(Y)‏ ينظر: الرازي» "مفاتيح الغيب". VTE VA‏ البيضاوي» ناصر الدين أبو 
سعيد عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي» "أنوار التنزيل وأسرار التأويل". 
تحقيق: محمد عبد الرحمن المرعشلي. Ce)‏ بيروت: دار إحياء التراث العربي» 
Y :۳ (a 4‏ 

(Y)‏ ينظر: الزتخشريء أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد, الزخشري جار الله 
"الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل". (ط۲» بيروت: دار الكتاب العربي» 
۷ هع VY Y‏ 


EX 640 - 


الحفظ والعناية الربانية في سورة الحجر, د. عواطف أمين يوسف البساطي 


٦‏ - يحفظه في قلوب من أراد بهم خيرا من عباده"» وفيه إشارة إلى 
Sf‏ القرآن الكريم محفوظ في الصدور O‏ 

-y‏ حفظه g‏ حال dig]‏ وبعد إنزاله» ففي حال إنزاله حافظون له 
من استراق كل شيطان رحيم» وبعد إنزاله أودعه الله في قلب 
رسوله» واستودعه فيها ثم في قلوب أمته. 

۸- ومن حفظه أن الله يحفظ أهله من أعدائهم» ولا يسلط عليهم 
عدوا يجتاحهو' . 

- جمعهم للقرآن كان من أسباب حفظ الله إياه» فإنه تعالى لما أراد 
حفظه» قيّضهم لذلك. 


ei)‏ حيان» محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أثير الدين 
الأندلسي> "البحر "panic dag‏ تحقيق: ضدقي محمد جيل cop)‏ 
دار ETAT (BV ٤۲۰١ c Sall‏ 

EA :5 أبو حيان» المرحع السابق.‎ (Y) 

Odi روع‎ «dal quid ea مقافي‎ op gle Jet] cu (P) 
.٤٤٤ 1$ (بيروت: دار الفكر)»‎ 

)8( السعدي» عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي» "تيسير الكريم الرحمن 
في تفسير كلام المنان". تحقيق: عبد الرحمن بن معلا اللويحق. Vb)‏ بيروت: 
مؤسسة الرسالة ۲۰٤۱ھ‏ ۲۰۰۰ ٤۲۹ ipe (e‏ . 

)9( المرحع السابق» ص: EYA‏ 

(5) ابن عادل» أبو حفص سرج الدين عمر بن علي بن عادل» oU‏ في علوم 
الكتاب". تحقيق: الشيخ عادل أحمد عبد الوحود» والشيخ علي محمد معوض. 

وهم — 
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٠‏ حفظه وقت نزوله وبعده من استراق السمع» وبعد نزوله 
بإيداعه في قلب رسول الله صلی الله عليه وسلم وقلوب أمته من 
Aves‏ 
مناقشة الأقوال: من خلال العرض لأقوال المفسرين الذين 
حاولوا بيان أوحه حفظ القرآن الكريم نتبين أن جميع ما ذكر يعد من 
pte ISO cee Cpl Coe ad‏ عرض all oly de‏ 
الذي انتهى فهمه cad)‏ وكل هذه المعاني تبرز وحوها من حفظ القرآن 
الكريم ولا تتنافى مع قواعد التفسير الصحيح المشار إليها لاحقاء وأجمع 
هذه الأقوال القول الأخير. 


Y£ NY q(eYASA- ه‎ ١5١19 eel بيروت: دار الكتب‎ cM) 
EEEE حقي» روح البيان»‎ (1) 
اخحتلاف التنوع: هو أن تحمل الآية على جميع ما قيل فيها إذا كانت معان‎ (Y) 
صحيحة غير متعارضة.‎ 
ومنه ما يكون كل من القولين هو في معنى القول الآحرء ولكن العبارتين‎ 
مختلفتان. ومنه ما يكون لمعنيان متغايرين» لكن لا يتنافيان» فهذا قول‎ 
صحيح وهذا قول صحيح وإن لم يكن معنى أحدهما هو معنى الآحر» ينظر:‎ 
(Me) الطيار» مساعد بن سليمان بن ناصرء "فصول في أصول التفسير".‎ 
.۸٠:ص‎ (AV 577 الدمام: دار ابن الجوزي»‎ 


= 0۹۷ — 


الحفظ والعناية الربانية في سورة الحجر, د. عواطف أمين يوسف البساطي 


المبحث الثاني: حفظ السماوات وتزينها 
للناظرين 
قال تعالى: وقد lae‏ في Go BM 3555 7 CI‏ 
250 حَفِظْتَهَا ِن yo YO se 5 pat E‏ اشر Asa "is Íó ee‏ 
2G:‏ 5 4$ [سورة EC‏ 14-558[ 
شرح المفردات في الآية: 
they‏ "البروج: القصورء الواحد: برج» وبه سمي بروج السماء 
WE‏ الم Ou‏ 
adis‏ قال الراغب: "وتزيين الله للأشياء قد يكون بإبداعها 
مزينة» وإيجادها كذلك» وتزيين الناس للشيء: بتزويقهم» أو IT‏ 
On, 4‏ 
وهو أن بمدحوه ویذکروه K‏ يرفع منه © . 
وحفظناها: "حفظ السماء هو بالرحم بالشهب" . 


)1( الأصفهان» أبو القاسم الحسين بن محمدء "المفردات في غريب القرآن". 
تحقيق: صفوان عدنان الداودي. (ط١ء‏ دمشق: دار القلم» بيروت: الدار 
الشامية» ۲ هھ)» ص: Ye‏ 

. ۳۹۰ ص:‎ (Y) 
aus cer ee Ae m EN MEN d sy 
YOR :۳ (BV ٤۲۲ بيروت: دار الكتب العلمية»‎ cMe) محمد.‎ 


= o۹۸ = 
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"الرجيم: المرحوم» وأصل الرحم: الرمي بالرحام أي 
الحجارة””'"» "والشيطان الرحيم: المطرود عن الخيرات» وعن منازل W‏ 
Or assit‏ 
ʻi‏ مَنِ اسْتَرَقَ RJ!‏ "يعني من احتطف السمع من كلام 
الملائكة" O‏ واسترق السمع: تسمّعه بخفة OD img‏ 
ide coh dA‏ "كوكب يضيء ويحرق 
TS o QT:‏ اا 


المعنى الإجمالي للآيات: 


يخبر الله تعالى عن كمال قدرته فيقول: "لقد Led‏ هذا CO gS‏ 


(Y)‏ الراغب الأصفهان» أبو القاسم الحسين بن محمد» "تفسير الراغب 
الأصفهان ". تحقيق ودراسة: د. محمد عبد العزيز بسيوي. (Ve)‏ مصر: كلية 
الآداب- جامعة طنطاء OYA IY ENIA — ه١ ٤۲۰‏ 

Y £3 الراغب الأصفهانء "المفردات في غريب القرآن". ص:‎ (Y) 

VET Y مقاتل» "تفسير مقاتل بن سليمان".‎ (Y) 

(E)‏ الحجازي» محمد op ot‏ "التفسير الواضح". C e)‏ بيروت: دار اليل 
YV :۲ AV ENT cad‏ 

JAI (o)‏ والسيوطي» حلال الدين محمد بن أحمد المحلي؛ وحلال الدين عبد 
الرحمن بن أبي بكر السيوطي» "تفسير الجلالين". (Vd)‏ القاهرة: دار 
الحديث)» ص: TTY‏ 

.٠١ :١5 الزحيلي» "التفسير المنير".‎ A) 

— 044 — 


الحفظ والعناية الربانية في سورة الحجر, د. عواطف أمين يوسف البساطي 


وجعلنا في السماء أشكالاً عديدةً من النجوم» منها تلك البروج الظاهرة 

للعيان» البديعةء TU)‏ على SLA‏ هذا الكون» وحسن نظامه وزيتاها 

۰ A e 
فهلاً نظر أولئك المعاندون إلى هذه السماء وما فيها من بروج‎ 

ظاهرة» وبحوم ساطعة وأقمار تيرة» Oly‏ عظيمة» OP‏ فيها tne‏ لمن 

اعتبر! ولقد حفظ الله تبارك وتعالى السماءَ ومنع الشياطين من القرب 

منها رحمة بعباده» وعناية منه بشۇوتف . 

مظاهر الحفظ والعناية في الآية: 

-١‏ "جعل الله في الشمس والقر والنجوم منافع... وجعلها 

مصابيح في الظلمات» وأخبر أنه زين السماء للناظرين؛ لأن ما 
يقبح في العين من المنظر لا يتفكر الناظر فيه ولا ينظر إليه؛ 
فزينها tod‏ ليحملهم ذلك على التفكر cad‏ والنظر إليها؛ 
ليعلموا أنه تدبير واحد؛ حيث جعل منافع السماء متصلة بمنافع 
OO" SAT‏ وهنا AMI‏ نظيو làm alles oye‏ الله ate‏ 
لسائر المخلوقات» وللبشر خاصة لأتمم أكثر المخلوقات انتفاعا 


NAV : ۲ القطان » إبراهيم» "تيسير التفسير".‎ (Y) 

(؟) الماتريدي» محمد بن محمد بن محمود أبو منصورء "تفسير الماتريدي (تأويلات 
أهل السنة)". تحقيق: د. ste‏ باسلوم. Vb)‏ بيروت: دار الكتب العلمية» 
EV IM qeY* so — BV ENT‏ 


Au ea 
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بما gle‏ الله سبحانه. 

۲- قوله Gus dw‏ يِن uus ok Y‏ ©4 [الححر: 
أمرها شيئاً إلا استراقاء ثم يتبعه OM Sgt‏ 

v‏ - إقدام الشياطين على استراق السمع لا يخرج السماء من أن 
تكون محفوظة منهم إلا أتمم تمنوعون من دخوطاء Lely‏ يحاولون 
القرب er‏ 

thas; c‏ مِن p y K‏ 4 [الحجر: qv‏ " هذا 
4d oll pl‏ إشقارة of Ll ame,‏ الله diis uU‏ 
D‏ هذا الكون العظيم» وحفظه من أن يتطرق إليه فساد أو 


4 
Dae عبث‎ 


- " قوله عز وحل: VP‏ مَنِ SLT‏ 4822 ومسترق السمع من 


الشياطين يسترقه من أخبار الأرض دون الوحي» oS‏ الله تعالى 


O)‏ ابن الجوزي» جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد "زاد المسير 
في علم التفسير". تحقيق: عبد الرزاق المهدي. Ab)‏ بيروت: دار الكتاب 
العربي» SYM IY (AVEYY‏ 
(Y)‏ ينظر: الرازي» "مفاتيح الغيب". 15: Y‏ 
(Y)‏ أبو زهرة» محمد بن أحمد بن مصطفى بن أحمد المعروف» "زهرة التفاسير". 
(بيروت: دار الفكر ٤۰۷۷ :۸ (gall‏ . 
— 4*4 — 


الحفظ والعناية الربانية في سورة الحجر, د. عواطف أمين يوسف البساطي 


قد حفظ وحيه e en‏ قال تعالى: gót 4j up‏ 
٦‏ - " الشهاب يقتل الشياطين قبل إلقائهم الخبر» فلا تصل أخبار 
السماء إلى الأرض أبدا إلا بواسطة الأنبياء وملائكة egli‏ 


الدراسة والتحليل: 

بينت الآيات الكرعة صورة من صور حفظ الله للسماوات» وهي 
تتمثل في الحفظ من الشياطين» وأنهم لا يستطيعون الاستماع إلى 
الوحي بدليل قوله تعالى: A Uy SA uds 32 Up‏ لَحَلفِظُونَ 
©4 [سورة الحجر: 8[ وقوله تعالى: SEP‏ عَن LEM‏ لَمَعْرُولُونَ 
d‏ [الشعراء: vvv‏ والسمع المعزولون عنه هو: "الاستماع للوحي 
من CD CI‏ قال ابن كثير رحمه الله: "فلم يخلص أحد من الشياطين 
إلى استماع حرف واحد منه» لملا يشتبه الأمر. وهذا من رحمة الله 
بعباده» وحفظه لشرعه» وتأييده لكتابه ولرسوله". 


)1( الماوردي» أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي» 
"تفسير الماوردي = النكت والعيون". تحقيق: السيد ابن عبد المقصود بن 
عبد الرحيم. (بيروت: دار الكتب العلمية)» NOY SY‏ 
(Y)‏ الزحيلي» "التفسير المنير". Y VE‏ 
(Y)‏ ابن الجوزي» "زاد المسير في علم التفسير". ۳: YES‏ 
)£( ابن كثير» "تفسير القرآن العظيم". 5: Mo‏ 
¥“ — 
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المبحث الثالث: حفظ الأرض والعناية بمصالح الخلائق 

Ga ls e; Ga cd eios LSNGP قال تعالى:‎ 
[vs [الحجر:‎ 4 9532 sect B من‎ 
شرح المفردات في الآية:‎ 

مددناها: أي بسطناها. 

رواسي: "أي جبالاً ثوابت» يقال: قد رسا الشيء يرسو رسوا فهو 
زا 

TODO‏ "أي وزن بميزان الحكمة» وقدّر بمقدار تقتضيه» لا يصلح 
فيه زيادة ولا نقصان» أو بمعبى مستحسن متناسب من قولهم: كلام 


(nu. 
| O99 


)1( الزحاج» إبراهيم بن السري بن سهل أبو إسحاق» "معان القرآن وإعرابه". 
تحقيق: عبد الجليل عبده شلى Ab)‏ بيروت: ANELA Tee"‏ — 
م Y‏ : ۳۷ وينظر: ابن قتيبه» أبو محمد عبد الله بن مسلم بن 
قتيبة الدينوري» "غريب القرآن". تحقيق: Lal‏ صقر. (بيروت: دار الكتب 
العلمية» ۸ھ = qe VAYA‏ ص: VEY‏ 
التأويل". تحقيق: محمد باسل عيون السود. Ab)‏ بيروت: دار الكتب 
العلميه» YYY IV «(YEA‏ 


— q.*— 


الحفظ والعناية الربانية في سورة الحجر, د. عواطف أمين يوسف البساطي 


المعنى الإجمالي للاية: 
ذَكرَ تعالى» خلقه الأرض» obey‏ إياها وتوسيعها وبسطهاء وما 

حعل Led‏ من الحبال الرواسي» والأودية والأراضي والرمال» وما أنبت 
فيها من الزروع والثمار Ox‏ المقذورة بِقَدَرِ؛ الجارية ule‏ وزْثٍ مِنْ 
38 الله 20 
مظاهر الحفظ والعناية في الآية: 

في هذه الآية الكريمة تبرز مظاهر الحفظ والعناية الربانية في ثلاث 
9 

الصورة الأولى: قوله تعالى: إوالأرض GB‏ وهذا من 
eoo dani‏ وال Us‏ يدل علق Duas JUS‏ وكل ed Ms‏ 
الانتقال فيهاء والإقامة في أحزائهاء وتبدو مبسوطة سهلة» كما قال 
سبحانه وتعالى: EP‏ بَعْدَ WSs GW‏ ©4 [سورة النازعات: 
cui exis SGP dr.‏ آلْمَهِدُونَ ©4 [سورة الذاريات: 


IFA 


(١)ابن cus‏ "تفسير القرآن العظيم". £: LOYA‏ 

(۲) ابن أبي caa‏ أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عيسى بن محمد المري» 
"تفسير القرآن العزيز". تحقيق: أبو عبد الله حسين بن عكاشة» ومحمد بن 
مصطفى الكنز. (ط ١ء‏ القاهرة: الفاروق الحديثة» EYY‏ اه — qeY* Y‏ 
YAY Y‏ 

LEV :١١ ينظر: ابن عادل» "اللباب في علوم الكتاب".‎ (Y) 

AY Ve ينظر: القرطبي» "الجامع لأحكام القرآن = تفسير القرطبي".‎ )٤( 

= eg 
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OU ۸‏ خلق الأرض» ومدهاء ودحوها نعما مكنت الإنسان من 
الانتفاع Ole‏ وهذا التمكين المتمثل في تسهيل الانتقال i‏ عظيمة 
من الخالق سبحانه» وهو صورة من صور العناية والحفظ الإنسان. 
الصورة الثانية: قوله: UOI‏ فِيهًا u$;‏ وهي الحبال 
الثوابت» جعلها الله تبارك وتعالى ثابتة تحفظ توازن الأرض فلا تميد ولا 
تحيد عن طريقها المرسومة لحا منذ of‏ خلق الله الأرض ومن عليها. 
الصورة الثالثة: قوله تعالى: URS‏ فيا مِن sc B‏ ^335 
T‏ أي c jaa"‏ بمقدار لا ينقص عن الحاجة ولا يزيد زيادة تحرج عن 
الفائدة" . "ومناسب مقدر بقدره الذي يكفي أهلهاء ويجعل إقامتهم 
فيها طيبة راضية» وقد Wig‏ خالق كل شيء ولتكون للأحياء عليها غير 
منقوصة» بل كاملة تحعلهم في بحبوحة وسعادة ALAS‏ لو أحسنوا فيما 


On 


الدراسة والتحليل: 


sll) SE du. اله ارك‎ of A au الآية‎ ea G 


)1( ينظر: أبو زهرة» "زهرة التفاسير". ۸: ٤0۷۹‏ . 

QY)‏ النيسابوري» محمود بن أبى الحسن بن الحسين النيسابوري أبو القاسم بحم 
الدين» "إيجاز البيان عن معان القرآن". تحقيق: الدكتور حنيف بن حسن 
القاسمي. (ط ١ء‏ بيروت: دار الغرب الإسلامي» EVV EY »)ه١ 54١8‏ 

EVA : A "زهرة التفاسير".‎ ce) أبو‎ (Y) 


اهو 


الحفظ والعناية الربانية في سورة الحجر, د. عواطف أمين يوسف البساطي 


بمصادر النعم ومظاهرها؛ فبسط الأرض» وتسهيل السير led‏ وتيسير 
وسائل الراحة فيها للتنقل في البر والبحر والجو ظاهرة للجميع» SLA‏ 
الراسية الثابتة فيها من مظاهر الإبداع والعناية والحفظ ما يراه العاقل» 
أما أقوات الناس الموزونة وأرزاقهم المقسومة فالله تولاها بحفظه وقدرها 
بقدر يتناسب مع الخلق على وجه الأرض» "ولعل في ذلك ردا على 
الذين يدعون إلى نقص سكان الأرض بدعوى أن الأرض ضاقت بمن 
فيها" > وأين sio‏ من حلق الله الموزون. المقدر الذي تكفل الله 


المبحث الرابع : حفظ الأرزاق وتوزيعها وذق الحكمة الإلهية 
قال تعالی: obp‏ من aÉ‏ إلا YAS us AGE Uae‏ 


خزائنه: "الخزن: حفظ الشيء في الخزانة» ثم يعبر به عن كل 

حفظ كحفظ السر ونحوه» وقوله تعالى: oh ob»‏ شَيْءٍ إلا Uie‏ 

dosi‏ [الحجر: »]۲١‏ فإشارة منه إلى قدرته du‏ على ما يريد 
Cn‏ 

إيجاده © 


LEVA : ۸ أبو زهرة» "زهرة التفاسیر"»‎ )١( 
Ab) طنطاوي» محمد سيد طنطاوي» "التفسير الوسيط للقرآن الكريم".‎ (Y) 


ل ا 
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ننزله: نوحده أو نعطيه. 
بقدر معلوم: بمقدار ما تقتضيه الحكمة CRANE‏ 


المعنى الإجمالي للآيات: 

يخبر الله تعالى أن جميع الأرزاق وأصناف الأقدار لا يملكها أحد 
إلا الله» فخزائنها بيده يعطي من يشاءء ويمنع من يشاءء بحسب 
حكمته ورحمته الواسعة» Ley‏ "يتناسب مع حاجات العباد وأحوالهم, 
كما قال تعالى: hyp‏ بَسَط abt‏ أَلرَرْقَ bid casual‏ فى NT‏ 


[d 
» 


5 » 2 0 Z we vá "EE t. 
[سوة‎ 4O بَصِيرٌ‎ eR role o] IUS بِقَدَرِ ما‎ I وَلكن‎ 


مظاهر الحفظ والعناية في الآية: 
-١‏ احتلاف أسباب وأحوال الناس المعيشية“؛ فمن الناس الغني 


القاهرة: دار Xa‏ مصر للطباعة والنشر والتوزيع» الفجالة)» ۸: SY‏ 

)1( ينظر: حومد» أسعد محمود حومد» "أيسر التفاسير". (ط٤»‏ دمشق: مجمع 
اللغة العربية بدمشق» NAVE :١ qeY* 4 -ه١ EVA‏ 

. ٤٠١ ينظر: السعدي» "تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان". ص:‎ (Y) 

YY :۸ طنطاوي» "التفسير الوسيط للقرآن الكريم".‎ (Y) 

)٤(‏ القشيري» عبد الكرم بن هوازن بن عبد الملك القشيري» "لطائف الإشارات 
= تفسير القشيري". تحقيق: إبراهيم البسيوني. Vb)‏ مصر: اليئة المصرية 
العامة للکتاب)» ۲: 755. 


— oV — 


الحفظ والعناية الربانية في سورة الحجر, د. عواطف أمين يوسف البساطي 


مظاهر حفظ الله وعنايته لأحوال البشر وأرزاقهم» فلو كان كل 
الناس أغنياء لما وحدنا من يعمل في المهن البسيطة التق تسهل 
ole!‏ الأساسية» فاحتلاف الخلق في الأرزاق Az, jJ»‏ 
وحكمة call‏ وهو من مظاهر الحفظ والعناية لمصالح البشر. 

cest] ما من شيء ينتفع به العباد إلا والله سبحانه قادر على‎ 7 Y 
أراد دون أن يكون تأخير ولا إبطاء» فخزائن‎ G^ والإنعام به‎ 
ملكه مليئة بالنفائس» غير محجوبة عن الباحث الساعى إلى‎ 
كسبها من وجوههاء بحسب السنن التي وضعها سبحانه»‎ 
والنظم التي قدرهاء وهذه الأرزاق تحت قبضة الطالب إذا أحسن‎ 
وَكلُوأ‎ sus فى‎ ES المسعى» وأحكم الطلب» كما قال:‎ 

©) y : ms 2207 sie T. 
: [1° [سورة الملك:‎ &C9 jill alls من رزقة-‎ 

Y‏ ومن مظاهر الرحمة: اليأس مما في cul‏ الناس؛ يقول القشيري 
aay‏ الله: "من عرف أن خزائن الأشياء عند الله تقاصرت bt‏ 
عن التردد على منازل الناس في eb‏ الإرفاق ques‏ وسعى في 


t 


(V)‏ ينظر: الهرري» محمد الأمين بن عبد الله الأرمي العلوي الهرري» "تفسير 
حدائق الروح والريحان في روابي علوم القرآن". إشراف ومراحعة: الدكتور 
هاشم محمد علي بن حسين مهدي. Vb)‏ بيروت: دار طوق النجاة» 
Y o qe Yes c even)‏ 


EA 
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الآفاق في طلب الأرزاق منهاء bef LLG‏ عن al‏ مُفرداً قله 
سا Odys us E‏ 

٤‏ -العموم في قوله تعالى: bp‏ مِنْ duit‏ أي من كل ما يطلق 
عليه لفظ شيءء قال ابن الجوزي في زاد المسير: "وهذا الكلام 
Ale‏ في كل شيء. وذهب قوم من المفسرين إلى أن المراد به المطر 
خاصة» فالمعنى عندهم: وما من شيء من المطر إلا عندنا 
C al‏ وتخصيص بعض المفسرين”" كلمة شيء هنا بالمطر 
تحكم وتقييد لا معنى OLS‏ فلفظ الآية عام» وحمل الآية على 
معناها العام أفضل من التقييد» وهذا الأمر يبعث في النفس 
الطمأنينة والثبات على الحق» وأن الله تبارك وتعالى قد قسم 


الأرزاق» وكل شيء عنده بمقدار. 


)1( القشيري» "لطائف الإشارات = تفسير القشيري". 7: YAN‏ 

LOYA :۲ ابن الجوزي» "زاد المسير".‎ (Y) 

(Y)‏ يقول الطبري: "يقول تعالى ذكره: وما من شيء من الأمطار إلا عندنا 
خزائنه» وما ننزله إلا بقدر لكل أرض معلوم عندنا ole‏ ومبلغه» وبنحو 
الذي LB‏ في ذلك قال أهل التأويل"؛ ثم 53 الطبري مجموعة من الروايات 
عن عبد الله بن مسعود» وعن ابن جريج» وعن الحكم بن age‏ تؤيد ما 
ذهب إليه في تفسير الآية. الطبري» "جامع البيان". AY. INA‏ 

(E)‏ حويش» عبد القادر بن ملا حويش السيد محمود آل غازي العاني» "بيان 
المعاني". Vb)‏ دمشق: مطبعة الترقي» ۱۳۸۲ ه - ۱۹٦۰‏ م)» YAN TY‏ 


EAR UE OE 


الحفظ والعناية الربانية في سورة الحجر, د. عواطف أمين يوسف البساطي 


ه- كل ما یری من كثرة الرزق عند بعض الناس فهو عبارة عن 
حفظه لديهم لغيرهه”". 
الدراسة والتحليل: 
رما تعالت أصوات بعض الملاحدة ai‏ المحاعات في الأرض» 
وتدعي Í‏ من صور النقص الحاصل في الأرزاق والأقوات» وأن الله 
تبارك وتعالى لم يقدر شيعا من ذلك؛ فالجواب عن مثل هذه الدعاوى 
يتمثل في أن الله تبارك وتعالى أرشد الخلق لإقامة الدين» وعلمهم سبل 
الإنفاق ووضع للكون نظاما اقتصاديا فريدا قائما على توزيع الثروات 
وعدم احتكارها بين im‏ الأغنياء فقط» من خلال الرّكاة وتوزيع 
الصدقات وكفالات الأيتام والكفارات وغيرها من التشريعات» وإن 
سارت البشرية وفق هذا النظام الإسلامي لن تقع امجاعة» وإن حدثت 
oles‏ بسبب الظواهر الطبيعية فالإسلام بتشريعاته العظيمة خير من 


MUST يدير‎ 


)3( حویش» "بیان YAA :۳ "lll‏ 
(Y)‏ وربما يعترض البعض على ابحاعات التي سجلها التاريخ زمن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه» وللإحابة عن هذا الاعتراض لا بد من النظر إلى إدارة عمر 
بن الخطاب لمشكلة المجاعة؛ فقد قام poe‏ رضي الله ae‏ بإجراءات كثيرة 
منها: ضرب من نفسه قدوة للناس: حيث أقسم عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه على نفسه أن لا يذوق سمناء ولا عسلاء ولا لبناء ولا لحماء حت dS b‏ 
Q3. —‏ — 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة للعلوم الشرعية — العدد a ١/9‏ الأول 


HIPS IB) od 1 FE 55) عليه وسلم:‎ à le قال النبي‎ 
في تَؤب‎ T tae جَمَعُوا‎ i ِالْمَدِيئَةٍ‎ eke eub Ht i الغزوء‎ 
Us بالسّويّةَء فَهُمْ متي‎ aut في إِنَاءٍ‎ eii افَْسَمُوهُ‎ S وَاجِدِء‎ 
Oe o 


الناس جميعاء وتنتهي الأزمة الاقتصادية» وكان عمر رضي الله عنه يقوم توزيع 
المواد الغذائية على الأعراب وكان التوزيع يكون من دار الدقيق» وهي من 
أهم المؤسسات الاقتصادية في أيام عمر بن الخطاب» وكتب لعماله إرسال 
المؤن من المواد الغذائية من مصر والشام والعراق وحراسان» وغير ذلك من 
الإحراءات. Le‏ يدل على حسن إدارة الأزمة وفق مقررات الشريعة 
الإسلامية. ينظر: الطبري» محمد بن جرير الطبري أبو جعفرء "تاريخ الرسل 
والملوك". تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم. Vb)‏ مصر: دار المعارف» 
۷ھ = AT :٤ eNA‏ ابن الأثير» أبو الحسن علي بن af‏ الكرم 
محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني» "الكامل في 
التاريخ". تحقيق: عمر عبد السلام تدمري. (Me)‏ بيروت: دار الكتاب 
العربي» ۱۷٤۱ھ‏ — ۱۹۹۷م)» TY‏ £099 فروخ» عمر» "تاريخ صدر 
الاسلام والدولة الأموية". (بيروت: دار العلم للملايين)» ص: ١٠٠؛‏ 
الظاهر» حالد حليل» "عام الرمادة والأزمة الاقتصادية". Ue‏ المؤرخ 
AAY ipe oT Eg pl‏ 

)1( رواه البخاري» باب الشركة في الطعام» ح (VEAD‏ رواه مسلم باب 
فضائل الأشعريين» ح (Yo)‏ 

=A - 


الحفظ والعناية الربانية في سورة الحجر, د. عواطف أمين يوسف البساطي 


المبحث الخامس : حفظ الله وعنايته لعباده المؤمنين 

قال تعالى: aste Up‏ لَيْسَ لَك o^ Í Galt de‏ 
أَتبَعَكَ مِنَ أَلْمَارِينَ ©4 [سورة الححر: [ev‏ 
شرح المفردات في الآية: 

السلطان: "السلاطة: التمكن من CO gall‏ والمقصود بسلطان 
الشيطان: lad‏ والتصرفٌ بالإغواء"". 

الغاوين: هم الضالون”"؛ الذين سلكوا سبيل الغواية وانحرفوا عن 
gH‏ وطريق OAS‏ 


المعنى الإجمالي للآية: 
إن عبادي الذين أخلصوا ل لي ee‏ ليس لك قدرة على 


. ٤٠١ الأصفهاني» "المفردات ف غريب القرآن". ص:‎ ED 

= السعود» العمادي محمد بن محمد بن مصطفى» "تفسير أبي السعود‎ gf (Y) 
إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم". (بيروت: دار إحياء التراث‎ 
V4 29 ») العربي‎ 

(Y)‏ النحاس» أبو جعفر النحاس أحمد بن et‏ "معان القرآن". تحقيق : محمد 
علي الصابون. cV)‏ مكة المكرمة: جامعة أم القرى. Y (AVE‏ 
eo‏ 

(E)‏ دروزة» محمد عزت» "التفسير الحديث". (القاهرة: دار إحياء الكتب العربية؛ 
EA 1$ qAYYAY‏ 


- 1Y- 
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إضلاهم» لكن من اتبعك من الضالين الموغلين في الضلال لك سلطان 
على نفوسهم”"» وهذا "وعيد بالعذاب لكل من انقاد للشيطان وترك 
Y) n t‏ 
أمر A o7!‏ 
مظاهر الحفظ والعناية فى الآية: 

من مظاهر حفظ الله للبشر "أن الشيطان لا يتسلط إلا على 
من كان غاوياء أي مائلا للغواية مكتسبا لها دون من كبح نفسه عن 
الشرء Ob‏ العاقل إذا تعلق به وسواس الشيطان علم ما فيه من إضلال 
وعلم أن الهدى في خلافه فإذا توفق وحمل نفسه على اختيار الهدى 
all Gros‏ عزمه قوي على الشيطان فلم يكن له عليه سلطان» وإذا 
مال إلى الضلال واستحسنه واحتار إرضاء شهوته صار متهيثئا إلى 
الغواية فأغواه الشيطان فغوى" © 

ومع Olde Jui Gal‏ بن oun" dine‏ اليس لك غليهم 


id (1)‏ من علماء الأزهرء ا مجلس الأعلى للشئون الإسلامية - مصرء "المتتحب 
في تفسير القرآن الكريم". VAL)‏ مصر: طبع مؤسسة الأهرام» ANENA‏ - 
qe Yao‏ ص: ۳۷۷. 

(Y)‏ الصابوني» محمد علي الصابون» "صفوة التفاسير". (ط١ء‏ القاهرة: دار 
الصابون للطباعة والنشر والتوزيع» ۱۷٤۱ھ‏ — EV EY NAAV‏ 

(۳) ابن عاشورء "التحرير والتنوير". Y NE‏ 

(E)‏ هو: سفيان بن عيينة بن أبي عمران» ميمون» الهلالي» أبومحمد الكوق» ثم 
الكي» iL AZ‏ فقيه إمام حجة SJ]‏ أنه تغير حفظه بآخره» وكان رما دلس» 


- Y- 


الحفظ والعناية الربانية في سورة الحجر, د. عواطف أمين يوسف البساطي 


سلطان أن تلقيهم ادلم يس ع الث 


الدراسة والتحليل: 
يتبين UJ‏ أن الله تعالى luc‏ عباده المتقين بمزيد عناية» والشيطان 
يسعى جاهدا ليثير UY d‏ ال إمكاناته لإغواء 


z 
p 


25$ ور‎ 5 EAT ^ ae 2j > | dub الإنسان عن‎ 
SE من‎ 5 abi PR SA MEA 571; »- Olle ae 
3 4o ip audi 545 ail O99 ce ú Spal 
فاز المسلم وتغلب على الشيطان فله الخير‎ op [va النساء:‎ 


والفضل» Oly‏ غلب الشيطان هلك هو ومن تبعه» وج f‏ حفظ الله وعنايته. 


ST 


لكن عن الثقات» وكان e‏ الناس في عمرو بن دينار» من رؤوس الطبقة 
الثامنة» مات سنة ۹۸٠ه.‏ انظر ترجته في: ابن سعد» "الطبقات الكبرى". 
ه: ۷+ الخطيب البغدادي» أحمد بن علي أبو بک كر الخطيب البغدادي» 
"تاريخ بغداد". (بيروت: دار الكتب العلمية)» 9: 1174١/41554؛ JU‏ 
الدين أبو الحجاج المزي» "تمذيب الكمال". تحقيق: د. بشار عواد معروف. 
(ط۱» ببيروت: مۇسسة SY) ENIA: = ajé ٠ al‏ 
YET‏ 

"لباب التأويل في معان التنزيل". cM)‏ بيروت: دار TENA ie‏ 
aed » nee bn ESE‏ بن محمد بن إبراهيم P nis‏ 

EY io qe YssY — BV ery or ae بيروت: دار إحياء‎ 


ae ae 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة للعلوم الشرعية — العدد VAG‏ - الجزء الأول 


المبحث السادس : aar‏ الله لعباده المتقين فى الجنة 
قال تعالى: «أذخُلوها als a‏ ©4 [سورة الحجر: [Er‏ 

شرح المفردات فى الاية: 

السلام: للسلام عدة معان منها أن السلام تحية أهل (Ox‏ 
قال GS i zd Sey SL. b ex E dw‏ ©4 
[سورة الأحزاب: ae‏ و"السلامة الحقيقية ليست إلا في الجنة» |3 
فيها بقاء بلا فناء» وغنى بلا فقر» وعز بلا ذل» وصحة ان 

Ju C Oy ys will age ua. fel” iuuat 


تعالى: oF ee ifp‏ جوع وَءَامَنَهُم 3 :49.3 [سورة 
قريش: 4] 


المعنى الإجمالى LW‏ 

يقول تعالى 1053 " إن الذين اتقوا الله بطاعته وخافوه» فتجنبوا 
معاصيه في جنات وعيون» يقال as uii e‏ ءَامِنِينَ 
"SS‏ 


)1( الطبري» "جامع البيان في تأويل القرآن". ۲۰: VAY‏ 
(Y)‏ الراغب الأصفهان» "المفردات في غريب القرآن". ص: EYA‏ 
(Y)‏ ا مرجع السابق» ص: As‏ 
)٤(‏ الطبري» "حامع البيان في تأويل القرآن". ev nw‏ 
- 10“ - 


الحفظ والعناية الربانية في سورة الحجر, د. عواطف أمين يوسف البساطي 


مظاهر الحفظ والعناية في الآية: 
احتلف المفسرون في معنى الدحول بالسلام في الآية على أقوال 

منها: 

-١‏ احعلوا دحولكم Led‏ بسلام؛ على ما أمرهم في الدنيا أن يجعلوا 
الدحول في المنازل بالسلام؛ كقوله: HES Sp‏ ,6 12153 
dcl sl rie‏ [سورة النور: 11]. 

؟- ادخلوها بسلام لا يصيبكم مكروه؛ آمنين لا ينغصهم خوف 
ولا حزن» على ما أخبر ui QP‏ هدای tele G5 9G‏ 
Y‏ هُمْ 545 ©4 [سورة البقرة: Dna‏ 

SON E S i 

ET " - 4‏ تصحبكم من كل ONT‏ 

ه- " بتحية من الله هم ON‏ 

DO" بسلام من سخط الله سبحانه وعذابه‎ " - ٦ 


)1( الماتريدي» :تفسير الماتريدي (تأويلات أهل السنة)". 5: Eto‏ 

AAY :* الماوردي» "تفسير الماوردي = النكت والعيون".‎ (Y) 

AY SY. المرحع السابق»‎ (Y) 

)£( الماوردي» "تفسير الماوردي = النكت والعيون". MY SY‏ 

(o)‏ الواحدي» أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي» 
النيسابوري» "الوحيز في تفسير الكتاب العزيز". حققه: صفوان عدنان 
داوودي. (ط١»‏ دمشق: دار القلم» بيروت: الدار الشامية» ٤١١‏ ١ه)»‏ 
ص: OFF‏ 


= AAR 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة للعلوم الشرعية — العدد VAG‏ - الجزء الأول 


- " بمعنى السلامة» وهي OLY‏ فيأمنون el‏ يخرحون منها OP‏ 

م -" ادحلوها بسلام آمنين من عذاب الله ومن نكبات الدنيا ومن 
SO‏ 

٩‏ - ادخلوها بسلام آمنين المراد ادخلوا الجنة مع السلامة من كل 
الآفات في JU‏ ومع القطع ببقاء هذه السلامة» والأمن من 
Ou‏ 

Juin.‏ لهم حال دخوها: AS WIEST‏ ءَامِنِينَ ©4 من 
الموت والنوم والنصب» واللغوب وانقطاع شيء من النعيم الذي 
هم فيه أو نقصانه ومن qM‏ والحزن والحم وسائر 


.۲۷۳ :۲ القشيري» "لطائف الإشارات = تفسير القشيري".‎ )١( 

(Y)‏ أبو محمد مكي بن أبي طالب كوش بن محمد بن مختار القيسي القيرواني ثم 
الأندلسي القرطبيء "الهداية إلى بلوغ النهاية في علم gles‏ القرآن وتفسيره 
وأحكامه وجمل من فنون علومه". حققه بجموعة رسائل جامعية بكلية 
الدراسات العليا والبحث العلمي - جامعة الشارقة. co)‏ جامعة الشارقة: 
مجموعة بحوث الكتاب والسنة - كلية الشريعة والدراسات الإسلامية» 
FAYT PYA aA‏ 

(Y)‏ ينظر: الرازي» "مفاتيح الغيب". 15: EEA‏ النسفيء أبو البركات عبد الله 
بن أحمد بن محمود حافظ الدين النسفي» "تفسير النسفي (مدارك التنزيل 
وحقائق التأويل)". حققه وحرج أحاديثه يوسف علي بديوي. (Me)‏ 
بيروت: دار الكلم الطيب» ۱۹٤۱ھ‏ — AY SY NAIA‏ 


- ۷ - 


الحفظ والعناية الربانية في سورة الحجر, د. عواطف أمين يوسف البساطي 
Nast‏ 


الدراسة والتحليل: 

ومع كثرة الأقوال في تفسير الدحول بسلام وأمن إلى op xd‏ 
الله تبارك وتعالى قد $3 الألفاظ في كتابه العزيز بدقة متناهية؛ فلفظة 
السلام BS‏ والنكرة تدل على العموم» فهي كالجمع. والمعرفة تدل 
على الاحتصاص» فهي كالواحد O‏ لذلك op‏ السلام المذكور في 
الآية يبقى Lle‏ ولا بنع قبول جميع الوجوه في تفسير الآية DP‏ 
فجميع ما SS‏ المفسرون لا يخرج عن معنى السلام» فاللفظ يتسع 
بعمومه لحميع المعاني. ليحمل المعاني الكثيرة لعمومه بالتنكير» وعموم 
لفظ السلام. 


. 47١ السعدي» "تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان". ص:‎ (Y) 
ابن بابشاذ» طاهر بن أحمد بن بابشاذ» "شرح المقدمة المحسبة". حققه حالد‎ (Y) 
. ٤١١ SY »)م١91/ا/ عبد الكريم» (ط ١ء الكويت: المطبعة العصرية»‎ 
= “1۸ - 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة للعلوم الشرعية — العدد VAG‏ - الجزء الأول 


المبحث السابع: مقومات حفظ الله وعنايته 

يلاحظ القارئ الممحص أن لكتاب الله تعالى ميزات كثيرة Ale‏ 
الكتاب الفريد في الإصلاح والتغيير» ومن مميزاته الكمال والشمولية؛ 
وسورة الحجر أعظم مثال على هذه الشمولية والدقة» فبعد عرض صور 
من الحفظ والعناية الربانية» Gb‏ الخاتمة لتقدم للمسلم الذي أحاطته 
العناية» مقومات للطريق والمنهج الذي يتبعه ligy‏ المنهج يحصل حفظ 
الله وعنايته» وتتلخص هذه النصائح فيما يأني: 
أولاً: التنويه بأهمية القرآن الكريم والمداومة على تلاوته: 

Sh Qu مِّنَ‎ GIL dun i$.» قال تعالى:‎ 
TAY ألْعَظِيمَ ©4 [الحجر:‎ 

اختلف المفسرون في تحديد المقصود بالسبع GU‏ فمنهم قائل: 
أا السور السبع الطوال: البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام 
والأعراف والأنفال مع التوبة» مع الخلف في سورة يونس وسميت بالمثاني 
لكثرة ما في Gu‏ من التوحيد» وعلوم الغيب» والأحكام الجليلة» 
وتثنيتها فيهاء ومنهم من يقول إن السبع المثاني سورة الفاتحة BY‏ سبع 
آیات» وتثنى في كل aS‏ 


ويشهد لهذا القول ما في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد 


(Y)‏ ينظر: الماوردي» "تفسير الماوردي = النكت والعيون". NE Y‏ ابن 
الجوزي» "زاد المسير في علم التفسير". ۲: OVO‏ 
mob s om‏ 


الحفظ والعناية الربانية في سورة الحجر, د. عواطف أمين يوسف البساطي 


بن المعلى» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: dad‏ لله رب 
cuia‏ هي oi‏ المئانيء Oia galt at TS‏ 
وبعيداً عن الخلاف المذكور» يتطلع البحث إلى أمر آخر من 

مقاصد القرآن الكريم وهو: " التنويه بأهمية القرآن الكريم والمداومة 
على تلاوته c"‏ فقد أعطانا الله أفضل ما يتنافس فيه المتنافسون» وأعظم 
ما يفرح به المؤمنون» DUIS ej AMT fee jd‏ فَليَفْرَحُوا 55 
> حوو Le E > 3294 ($e‏ )0( . 5 
Sul 40) x Ls RE‏ يونس:  ]۸‏ فليس للمؤمن إلا 
بذل الجهد في تلاوة القرآن الحكيم والحرص على تعلمه وتعليمه والعمل 
ثانياً: الالتزام بدين الله الحق» وعدم الانبهار بالدنيا 

wes Usi بو‎ Gb إل مَا‎ doce $355 Y» قال تعالى:‎ 
[A^ جَتَاحَكَ لِلمُؤْينِينَ @4 [الحجر:‎ nal; ile 552 Y; 

أي abs Y‏ ولا تلتفت» ولا يغرنك ما متعنا به أصنافا من 
الناس بالغنى وجاه الدنيا والقوة» والغرور» والطغيان» والكفرء فلا يغرنك 
ا uen Vy‏ ر Op‏ ا cold E ul‏ وى oe Gls AW‏ 
og‏ على الكافرين كما نى عن أن يغتر هم» فقال: ولا OSA‏ 


)1( رواه البحاري» التفسير, باب فَوْلِهِ: [ SEST ds‏ سَبْعًا OT GUM Ge‏ 
العظيم)» (EV Y) e‏ 
(Y)‏ ينظر: السعدي» "تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان". ص: ٤١٤١‏ . 
= ۰ — 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة للعلوم الشرعية — العدد VAG‏ - الجزء الأول 


OP وإذا كان لا يغتر بما أو المشركون من أسباب النعيم»‎ ete 
هم ذخيرة‎ MEN من معه من المؤمنين هم الأولى بالرعاية والحفظ‎ 
[الحجر:‎ 4 © Gee جَتَاحَكَ‎ Rail; الإيمان؛ ولذا قال تعالى:‎ 
«Ji J£ ES كنت‎ yb لهم يحانبك»‎ Ss أي ارفق بم‎ [AA 
Oye عمراة:‎ dT] 4 alie Sa Sn 
الثقة بالله عز وجل وتهوين المخاوف في طريق الدعوة إليه:‎ JU 

قال تعالى: فَآصْدَعٌ els BE‏ عن الْمْشْرِكِينَ ©4 
[الحجر: 3$[ 

GS أي أظهر ما تؤمر به وَأَعْرِضْ عَنِ‎ BE يما‎ Feb 
Pages بمم ولا تلتفت إلى لومهم إياك على إظهار‎ JU أي لا‎ 
GA) واحهر بالقرآن وأعلن ما يوحى إليك حتى تبلغهم وافرق بين‎ 
P والباطل'‎ 

وهذا المعنى العظيم يحرك في النفس الحمة للدعوة وبذل جميع 
الطاقات لإحقاق الحق» ثم إن هذا الجهد الدعوي ALM‏ سبيل 


)1( ينظر: أبو زهرة» "زهرة التفاسير". LENAN A‏ 

Y)‏ اللحاوي» محمد بن عمر نووي الجاوي البنتني» "مراح لبيد لكشف معن القرآن 
الجيد". حققه محمد أمين الصناوي. Vb)‏ بيروت: دار الكتب العلمية» 
LONO :١ AV ENY‏ 

AVE IY ينظر: الماوردي» "تفسير الماوردي = النكت والعيون".‎ (Y) 


EYANS 


الحفظ والعناية الربانية في سورة الحجر, د. عواطف أمين يوسف البساطي 


للحصول على لطف الله وحفظه وعنايته» قال تعالى: ale Spb‏ 
س لك tae‏ سلطا [سورة الحجر: BOE Ley‏ 
de GY‏ وَلَا ch‏ 5435 © 4 [سورة النحل: [AY‏ 
رابعاً: الاستغفار والصلاة طريق للفرح والفرج: 

© 54,5 صَدَرْكَ بَا‎ dear dl DS ndo قال تعالى:‎ 
[aaay nae 48 sarli 55 055 55 a2. ecd 

a lo Gap OT qe Sl ا‎ linca at pl 
ولا يبال بما سيكون‎ ed الشرائع» ولا يلتفت إلى لوم المشركين وتثريبهم‎ 
منهم» فالله تعالى كفاه أمر المستهزئين به وأزال كيدهم» وإذا ساوره‎ 
سفههم واستهزائهم كما هو دأب البشرء‎ put الصدر من‎ Gre 
فليسبح ربه وليحمده وليكثر الطاعة له» فالعبد إذا حزبه أمر نزع إلى‎ 
aah وقد كفل سبحانه أن يكشف عنه ما‎ cay طاعة‎ 

وهذه النصائح توحه إلى داعي الخير من أمتنا المباركة» فالداعية 
اليوم ky‏ يصاب باليأس من كثرة جهده واجتهاده وحمله لحم الأمة 
والعمل الدؤوب لإنقاذ سفينتها من الغرق إلا أنه لا يرى BUST‏ 
الكثير من المواقف» وهنا يتوحب Ade‏ أن يستمد من كتاب الله تبارك 
وتعالى التوحيه: MH KEP‏ 55 055 مَنَ أَلسجِيِينَ 48 [الححر: 
.[a4-av‏ 


)١(‏ المراغي» Lal‏ بن مصطفى» "تفسير المراغي". (Mo)‏ مصر: شركة مكتبة 
ومطبعة مصطفى البابى الحلبي وأولاده» YE PAET - BVT‏ ££ 
- ۲“ - 
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الخانمة 
بعد الدراسة التحليلية OLY‏ سورة الحجر تم الخلوص إلى عدة 

نتائج وتوصيات» وهي على النحو الآني: 
-١‏ البحث عن معان القرآن الكريم مستمر لا ينقطع» ومعاني القرآن 

كثيرة وفوائده لا تنقضي على مر العصور والأزمان. 

-Y‏ صور العناية والحفظ في سورة الحجر تتمثل في GY‏ حفظ القرآن 
eS‏ خلال قوله تعالى: A ds SHS SE UD‏ 
َحَلفِظُونَ 4 [سورة الحجر: 8[ وحفظ السماوات قال تعالى: 
Was Xs»‏ فى CE‏ بُرُوجًا 555 Ge i‏ © وَحَفِطْنَهَا 
من ua ois P‏ 4 [سورة الحجر: Bid - ١١‏ 
الأرض Bley Gs Gol usas E‏ 
Ga as‏ ِن et E‏ 055 ©4 [الحجر: [ia‏ وحفظ 
الأرزاق قال تعالى: op‏ من Ad us ADS Ue Let‏ 
ot di‏ مَعْلُورٍ 48 [الححر: [vv‏ العناية الربانية للعباد 
الراسخين في الإمان» قال تعالى: wate Sp‏ لَيّسَ Le d‏ 
Gale‏ إلا من Su ge Bed‏ ©4 [سورة الححر: Lev‏ 
TEE RTA‏ المتقين في الحنة» قال تعالى: cs VAES‏ 
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